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 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة 
، وعلى آله وأصحابه الذين هم معادن العلم وأركان الدين، ومن للعالمين

 وبعد:  يوم الدين..تبعهم واستن بسنتهم إلى 

ذكر حكايات وأخبار  من باقفي كتب النوادر والط ِ  ر  هِ اشتُ ما فقد سُئِلتُ ع
  الكبار،  والأئمة اللحن في كلام بعض خواص العلماء ها وقوع  يقتضي ظاهرُ 

كالذي يروى عن أبي حنيفة وأبي يوسف وربيعة ومالك ونظرائهم من الأئمة 
على ما ذكره القاضي أبو الفرج المعافى بن زكريا النهرواني في )نوادره(  الأعيان
  .من المصنفين كأبي بكر الحافظ الخطيب وغيره وغيره

، حتى صنف موالقُت بي وغيرهوهشام يروى عن بعض النحاة كالفراء  وكالذي
)من كان يلحن من  كتاب  في جمع ذلك جماعة من العلماء كابن شب ة في

العسكري في )لحن و  النحويين( وأبي العباس المبرد في )كتاب اللُّح نة(
 الخاصة( وغيرهم. 

ذكر المبرد في كتاب و المشهورة عن أبي حنيفة،  فمنه حكاية القُبيسية
عن الأصمعي قال: دخلت المدينة على  نة( عن محمد بن القاسمح  )اللُّ 

طرنا البارحة م فلحن فقال: مُ فتكل   ،هيبتي له أحدا   بتُ مالك بن أنس فما هِ 



 قال: فكيف لو رأيت فلما راجعه الأصمعيُّ  ،في عيني فخف  ! مطرا   أي   مطرا  
 . بخيرا   ربيعة كنا نقول له: كيف أصبحت؟ فيقول: بخيرا  

يد وعنده علوي عليه جعفر المنصور أو الرشأن مالكا  حضر عند أبي وحكي 
  .؟فلحن مالك في شئ من كلامه ،برُد من حرير

هما إلى معلِ م يصلح ـعانه ب فقال العلوي: أما كان لوالدي هذا درهمان يدف
يحل  فقال مالك: أما كان لوالدي هذا درهم يدفعانه إلى فقيه يعر فه ما؟ لسانه

 له ويحرم عليه.؟

أن أبا يوسف القاضي اجتمع  (العلماء السفي )مج القاسم الزجاجيوقد ذكر أبو 
بالكسائي عند الرشيد، فقال الكسائي: ما تقول في رجل قال لامرأته: أنت طالق 

 أنْ دخلت الدار؟ 

 .فقال أبو يوسف: إن دخلت طلقت

مر، وإذا كسرت فإنه لم يقع فقال الكسائي: خطأ، إذا فتحت )أنْ( فقد وجب الأ
 في النحو. قال: فنظر أبو يوسف بعدُ .بعد.

( أن أبا يوسف القاضي كان يذم النحو ة النحاةذكر أبو حيان الأندلسي في )تذكر و 
ويقول: وما النحو؟! فاجتمع الكسائي معه عند الرشيد، فقال الكسائي: ما تقول 



في رجل قال لرجل: أنا قاتلُ غلامِك، وقال آخر: أنا قاتلٌ غلام ك، أيهما كنت 
 ؟ .تأخذ

 ؟ .كسائي، فقال أبو يوسف: كيف ذلكفقال: آخذهما جميعا ، فخط أه ال

لإضافة؛ لأنه فعل قال: الذي يؤخذ بقتل الغلام هو الذي قال: أنا قاتلُ غلامِك با
قال: أنا قاتلٌ غلام ك بالنصب، فلا يؤخذ لأنه مستقبل لم يكن  يماض، وأما الذ

يْءٍ إِني ِ ف اعِلٌ ذ لِك  غ د ا  اء اللَّ ُ﴾إِلا  أ  بعد، كما قال تعالى: ﴿و لا تـ قُول ن  لِش   ن ي ش 
 ولولا أن المنون مستقبل ما جاز فيه غدا . 

 قال: فكان أبو يوسف بعد ذلك يمدح النحو.

جوابا  مختصرا   العجالة نى كثيرة في الكتب، فحررت في هذهوالأخبار في هذا المع
 بتقدير لاعتذار عن هؤلاء السادة بالتنبيه على وجه ما وقع منهم من اللحنبقصد ا
 وتوجيهه وتبيين معنى ما يروى عنهم في ذلك. صحته،

ولسنا ندفع وقوع اللحن من بعض العلماء كالذي يروى عن أبي عبيدة معمر بن 
ما ، ومن طرائف الأخبار وهو كثير في الرواة وغيرهما المثنى وأبي الخطاب الطبيب

اء تْهُ فج ،قضاء واسط على كانو والد أبي بكر وعثمان  ةشيب أبي كي عنحُ 
 بخبزا  بدقيقٍ بسويقٍ  :فقال ؟رف ِ ك  كفارة يمين فبأي شئ أُ   علي   :فقالتظريفة 
 .! حناللا  والله أهون من استماع هذ ةترك الكفار   :فقالت! بتمرا  

لكنه لا يلزم منه لحنهم لعدم درايتهم بأصول النحو والإعراب كما سنبينه، 
في كلامه،   إعرابا  ه ولا يقيم النحو صناعة  وقد كان من العلماء من يدري 



كالذي ذكره الحافظ ابن كثير عن العلامة صدر الدين ابن المرحل، أنه كان 
 يحفظ )المفصل في النحو( للزمخشري، وكان مع ذلك يلحن.! 

وليس هذا مما نحن فيه ولا مما يورد علينا، فإن غرضنا من هذا الجزء الكلام على ما 
والاعتذار عنهم بوجوه من العذر يروى من اللحن عن الأئمة الكبار المتقدمين، 

 :ومعانيه ذلك وجوه فمن ،لإمامتهم وتقدمهم

المقاصد والمعاني أولى أنه محمول عندهم على التنزل لإفهام العامة، فإن فهم  الأول:
تراكيب النحو وأساليبه التي قد تستغلق على الناس، فيفوت المقصود  من مراعاة

 الأعظم وهو فهم المعنى وإدراك الحكم.

علــى أبا الحســين بــن فــارس قــد اعتــذر لمالــك بأنــه إ ــا تنــزل في كلامــه  وقــد رأيــتُ 
لــه عمــدا  منــه جــريا  فجرى اللحن في كلامــه ووقــع  قدر لغة العوام بقصد إفهامهم،

 على لغة العامة, وبمثله يعتذر عن المروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف من اللحن.

 :س قول ابن أبي عبادة اليمني وهذا اعتذار حسن وهو من جن 

 نُ أَلََ  أ  نا من خطولا أ من شيمتي... حنُ مَا الل   كَ لعمرُ 

 ُُ نسُ  بما يَْ كلاا   نَام...فخاطبتُ الأ ولكنني قد عرفتُ 

من كتابه  في باب )نصب المضاف إليه( محمد جمعة الدربي  الدكتور وذكر
على سبيل مجاراة  موإ ا خرج منه أنه لحن غير مقصود،)تعقبات الأصمعي( 



بعد فشو العامية العوام والتنزل إلى مرتبتهم ليكون أدعى لفهمهم، ولا سيما 
 .والمقصود من إفهامهم قد يحصل بالعامية دون الفصحى

الناقل أو  الراوي أو أن بعض ما يروى عنهم من اللحن لم يقع منهم بل من الثاني:
من شاء من خلق الله ناظرته أن ما )الناسخ، كما يروى عن المزني أنه كان يقول: 

 .(الكاتب لا من الشافعييوجد في كتب الشافعي من الخطأ، فهو من 

أن بعض هذا اللحن خرج من هؤلاء الكبار على وجه التسامح كراهية  الثالث:
التكلف في الكلام ولا سيما إذا ات ضح المعنى واستبان المقصود، كما يروى عن 

مه إذا لم يخش لبسا  لا يتكلف إقامة الإعراب في كلا أبي العباس ثعلب أنه كان
 .و البركات الأنباري وغيره، ذكره أب في العبارة

أهل المدن الذين يغلب عليهم اللحن،  لواقعأن منه ما يخرج منهم مجاراة  الرابع:
سمع الرشيدُ  وقد، اردين عليهامجتمع الناس من العرب والعجم الو  لأن المدائن

يا أمير المؤمنين، إن طباع أهل البدو ) :لحنا  من الفراء فاستفهمه فقال الفراء
إلى  لم ألحن، وإذا رجعتُ  حن، فإذا تحف ظتُ اللالإعراب، وطباع أهل الحضر 

 . هقول   شيدُ فاستحسن الر  (ع لحنتبالط

أنه إبراهيم الحربي  كي عن الإمامكما حُ   ولهذا كان منهم من يستهون اللحن
: )أيش يكون إذا لحن في كلامه؟ كان هشام النحوي اللحنكر له وقد ذُ قال 



م صبيانه بالنبطية( ذكره أبو الحسن كل ِ يلحن في كلامه، وكان أبو هريرة يُ 
 (.النحاة أخبار)القفطي فيما جمعه من 

، لأن مــن عــادة الفقيــه والــورع على سبيل الاحتياط  وقع من الفقهاء أنه الخامس:
الفتيـــا وهــــو فهــــم المخاطـــب واســــتيعابه للحكــــم أنــــه يحتــــاط ويراعـــي المقصــــود مــــن 

، والغالـــــب علـــــى اوغيرهـم ــــ ومالـــــك مـــــا وقـــــع مـــــن أبي يوســـــف القاضــــيك  الشــــرعي
ــتفتاه الخــــواص مــــن العلمــــاء المســــتفتي أن يكــــون مــــن العــــوام ، ألا تــــرى أنــــه لــــو اســ

والأمــراء فإنـــه يحـــرر الجــواب مكتـــوبا  أو مشـــافهة علــى غايـــة الاســـتقامة والإعـــراب،  
 .الك إلى الليث بن سعد ورسالته إلى الرشيدكما في رسالة م

أن يلتــبس الحكــم فعُلم بـهذا أن منــه مــا يكــون أيضــا  علــى جهــة الاحتيــاط خشــية 
في محظور، كالذي وقع في فتيــا ابــن عبــاس في متعــة  على العامة فيقع الواحد منهم

 النساء، فإنه لما سمع الأعرابي ينُشد:

 محبِسُهُ...يا صاح هل لكَ في فتُيا ابنِ عباسِ قد قلتُ للشيخ لـمّا طال 

 هل لكَ في رخُصةِ الأطراف بـهكنة ...تكون مثواكَ حتى مصدَر الناسِ 

فقـــال ابــن عبــاس: قـــاتلهم الله، مــا أرخصــتُ في المتعـــة ومعــنى بـــهكنة أي: ناعمــة، 
 إلا كما أرخص الله في الميتة للمضطر.

في العامــة، فقــد كــانوا يراعــون الإعجــام  وهذا من جنس مــا كــان قبــل فشــو اللحــن
والنقط في الخط احتياطا  من الغلط في المعنى وسوء الفهم، كالــذي روي أن بعــض 



الولاة كتب إلى عاملــه علــى الكوفــة يقــول: احصــوا لنــا المخن ثــين؟ فقرأهــا بالمعجمــة 
 فدعا بـهم وخصاهم كما تُُصى البهائم.!

بالأخبــار  العلمــاء مــن أهــل المعرفــة بعــضه مع ــبج وقــد اعتــنى  وهذا كثير في الأخبــار
  الفرج ابن الجوزي وغيرهما. و الجاحظ وأبي والنوادر كأبي عمر 

كي عن أبي عمرو بن العلاء أنــه كــان يقــول: )أكثــر مــن ضــل  بالعــراق مــن وقد حُ 
ــم المعــــاني المقصــــودة  ــة يغلطــــون في فهـ ــد لأن كثــــيرا  مــــن العامـ ــم بالعربيــــة( يريـ جهلهـ

فيندفعون إلى البدعــة لأجــل ذلــك، للشارع لعدم درايتهم بأساليب الكلام العربي، 
جهلهــم بالعربيــة، فاحتــاج  فصــار العــوام يقعــون في البدعــة مــن لفشــو اللحــن وهــذا 

هم ـ فتســــامحوا في الكــــلام حــــتى تنزلــــوا إلى أذهان ــــ ،أهــــل العلــــم إلى مراعــــاة إفهــــامهم
 .وخاطبوهم بما يعقلون عنهم ويفهمون منهم

)حــدثوا النـاـس  والأصل في هذا ما رواه البخاري عن أمير المــؤمنين علــي أنــه قــال:
ــاـ ينكــــرون، ــاـ يعرفــــون ودعــــوا مـ ــاـل ابــــن  (كــــذ ب الله ورســــولهأتحبــــون أن يُ  بمـ وقـ

ــديثا   ث قومــاـ  مســـعود: )مــاـ أنـــت بمحـــد ِ  ــُ  حـ إلا كــاـن لبعضـــهم  ه،لا تبلغـــه عقولـ
   ذكره مسلم في مقدمة كتابه. (فتنة

 إ ا أنكر الشفاعة وخروج العصاة ألا ترى أن عمرو بن عبيد وكان رئيس المعتزلة
 تعالى للعصاة بالنار واجب لا م أن وعيد الله الموحدين من النار، لأنه توه  

إن   يا أبا عثمان، يت  تِ عجمة أُ يخلف، فقال له أبو عمرو بن العلاء: من ال 
، والله أن لا تفي بالشر ِ  لفا  ولا خُ  عارا   دُّ لا تعُ  غير الوعيد، إن العرب   الوعد  



، لا  وتفضُّ  كرما    كان ذلك منه  ، وإذا أوعد ثم لم يفعلإذا وعد وفى   عز وجل
   .ثم لا تفعله خيرا   د  لف أن تعِ وإ ا الخُ 

 ؟ .وأجد هذا في كلام العرب :عمرو بن عبيد قالف
 :لقول الأو  قال: نعم، أما سمعت  

 دِ تهدِّ ولة الُ من صَ  نثني...ولا أصولتي والجارُ  العمِّ  ابنُ  لا يرهبُ 
 ي موعد زُ نجِ ومُ  يإيعاد فُ خلِ لُ  ... أوعدته أو وعدته  إذا وإني
نــاب ســخرية الســفهاء مــن العامــة، لاجت  اللحــن قــع مــنهميضــا  فقــد ي : وأ السـادس

فإن بعض العامة قد كان يسخر من الفصحاء البلغاء ولا سيما بعد فشو العامية 
يقــع للواحــد منــا في زماننــا هــذا مــن العامــة إذا هــو تكلــم  كالــذيوانتشــار اللحــن،  

   بالفصحى.

، فلم يعــرف الموضــع، إلى درب الرواسينر نفطويه ابنُ شاذان قال: بك   وقد حكى
ــقُ إلى درب  ــ ــــف الطريـ ــيخ كيـ ــ ــا الشـ ــ ــه: أيهـ ــ ــال لـ ــ ــل  فقـ ــ ــع البقـ ــ ــلٍ يبيـ ــ ــد م إلى رجـ ــ فتقـ

 الرواسين.؟  

ــال: فالتفــت  البقلـــيُّ إلى جــارٍ لــه فقـــال: يافــلان ألا  تــرى إلى الغـــلام فعــل الله بـــه ق
 قد احتبس علي .!  وصنع،

 قال: وما الذي تريد منه.؟  

 فما عندي ما أصفعُ به هذا العاض  بظر أمُ ه.!   فقال: عو ق السِ لْق  علي  

 .ولم يجبه فانسل  نفطويه



ــة  ــاربا  يعــبر بــه في دجل مــن الكــر  إلى الرصــافة، ومنــه مــا حكــي أن نحــويا  اكــعى ق
 كراهيــةفي كلامــه مــع المفلــوك حــتى قــال لــه حــين رأى علــى وجهــه   فجعــل يفصــح

 : يا هذا أتعرف النحو.؟حديثه

 فقال المفلوك: لا.

 قال النحوي: ذهب نصف عمرك.!

 فعمد المفلوك إلى قاربه فخرقه، وقال للنحوي: أتعرف السباحة.؟

 فقال: ذهب عمرك كله.!فقال: لا، 

 اجم.والأخبار كثيرة في هذا المعنى في كتب النوادر والع 

، كمـــا روي عــــن أبي حنيفـــة في الحكايــــة أن منـــه مــــا لـــه وجــــه في العربيـــة الســـابع:
ان علــى ك ــ  ،بحجــر عظــيم فقتلــه ضــرب رجــلا   لو أن رجلا   وهي قوله: ،القُبيسية

 .لو ضربه بأبا قبيس كان على العاقلةو العاقلة ديته، 

ــاس المـــبرد عليـــه وقـــد أنكرهـــا ــد ربـــه أبـــو العبـ  ونمحجوج ـــ ، وهـــموغـــيره وتبعـــه ابـــن عبـ
بالســماع عـــن العـــرب قــولهم )ضـــربتُ يـــداه( ومنـــه حــديث البخـــاري في قصـــة قتـــل 

 الحديث.  ( أنت  أبا جهل..)ابني عفراء لأبي جهل وفيه أن ابن مسعود قال له: 

عـــن بعـــض  مـــن أهـــل اللغــة الأئمـــة كـــأبي زيــد الأنصـــاري والكســـائي وغيرهمــا هونقل ــ
 وغيرهم، وأنشدوا: بلحارث وزبيد وخثعم وهمدانو العرب كربيعة 



 إن  أباها وأبا أباها....قد بلغا في المجد غايتاها

في  وكان القياس أن يقول: غايتيها، ولذا قال العلامة جمال الدين ابن هشام
عبد ربه على لغة  لع ابنُ ولم يط  ): ردِ  قول من غل ط أبا حنيفة في  )التخليص(

با بأالأئمة في قوله: ولو ضربه  بعض   ن  ها، فلح  ـ القصر في الأب مع شهرت
 ! .(قبيس 

حنيفة  وهذا ليس يقدح في الإمام أبيسن القفطي: )وقال الوزير أبو الح 
ظهرون الله عنه، فإن الفرقة النازلة بالكوفة من العرب كانوا لا يُ  يرض

 (. تثنية مثل هذا  في الإعراب  

ــتُ أن لا ألُ ـحـ ـــنِ  أحــدا  مـــن ســـعة  ــرو بـــن العــلاء: )لقـــد همم ــال أبـــو عم ومــن هنـــا ق
 رب مت سع لا يُحيط به إلا نبيٌّ.العربية( وذكر الشافعي في )الرسالة( أن لسان الع

)الــرد علــى  رد  العلامــة المعلمــي في كتــابقــد و أن منه ما لا يصــح عــنهم،  الثامن:
 مالك بالطعن في راويهــا أبي العينــاء وأنــه كــان يضــع الحــديث ولم الكوثري( حكاية
كــان يعظ ــم مالكــا  ويفتخــر بأنــه روى   منكــرة المــتن لأن الأصــمعي   يكــن ثقــة، وأنـــها

 عنه.

و محمد بن القاسم بن خلاد الضرير معروف وفيه نظر فإن أبا العيناء هذا ه
بنقل اللغة ورواية الأخبار، وإ ا ضعفوه في الحديث خاصة، قال الذهبي في 

ث حد  ، ث عن أبي النبيل وطائفةحد  ، أخباري شهير صاحب نوادر)الميزان(: )



قال الدارقطني: ليس بقوي في ، وأحمد بن كامل وابن نجيح عنه الصول 
 (.يقال: مات سنة اثنتين ومائتينالحديث، 

يتقف ر  مما لا يخفى على من هااللحن المذكور في  لكنها عندي منكرة المتن فإن
فلا يلحن فيه أحد منهم في ذلك الوقت، فكيف  العلم من الناشئة ونحوهم،

  بمثل مالك في إمامته وفضله وعلمه.؟!
ولو   وبسطته في علوم اللسان،د بفصاحته وهذا كتاب مالك بين ظهرانينا يشه

ولنب ه عليه الشراح وتكلموا فيه  ،من ذلك لوقع له فيه شيء نة  كان لحُ  
منعوا ـ فلا ت ،ح لْي اللسان الإعرابُ ) :، ومالك رحمه الله هو القائلوأصلحوه

لْي ها بشيء ثم لا  واأن يأمر  وبعيد على هؤلاء السادة الأئمة (ألسنتكم ح 
 . هونيفعل

يروى في حكاية امتحان الكسائي للقاضي أبي يوسف فإن معرفة وهكذا ما 
مما لا يخفى على نبهاء  ،وكسرها، وبين الإضافة والنصب (إن)فتح  الفرق بين

في فضله وفقهه وذكاء قريحته وجودة فهمه  القاضي فكيف بأبي يوسف ،الطلبة
على أن مثل  عندنا فأين اللحنُ فيها؟! وغيره كتبه كــ)الخراج(  وهذه وثاقب نظره

  !؟.هذه الدقائق والعُضل مما اشتهُر بـحلها أبو حنيفة وأصحابهُ

وأيضا  فقد أجمع العلماء على أن معرفة اللغة والعلم بأساليب اللسان من شرائط 
الاجتهاد التي لا يكون من قصر عن تحصيلها مجتهدا ، وأجمعوا على أن أبا 

من أئمة الاجتهاد، فينتج أن اللحن عنهم  ونظراءهم حنيفة ومالكا  وأبا يوسف
    مدفوع ممنوع، وإلا لزم عدم بلوغهم رتبة الاجتهاد، واللازم فاسد فالملزوم مثله.



في خبر يكون بحضرة الملوك فيقع منهم إما هيبة للملوك كما  أن منه ما التاسع:
الله أدام ) : بقوله له دعا، فدخشير الأعلى كافو  ضل بن العباسفل الو دخ
النُجيرمي  اقفقال أبو إسحس م  كافور، فتب !بخفض الأيام (سيدنا مِ أيا

 : النحوي يعتذر له 
 رِ هَ بالريق والب ـَ ة  من هيب ص  وغَ ...نادِ ي لسيِّ الداع لَنَ  نْ لا غرو أ

 رِ صَ ل بالََ و بين البليغ وبين الق ... هُ تْ مهابتُ نا حالدِ سيِّ  فمثلُ 
 بَصَرِ ل ة الف لا من قِ و الخ من شد ة...ش  هَ ن دَ ع الأيامَ  ضَ خفَ  نْ فإن يكُ 

 رِ بشَ ال دِ عن سيِّ  رة  مأثَ  والفألُ ... نادِ هذا لسيِّ  من لتُ فقد تفاءَ 
  رِ دَ  كَ بلا  صفو   تَهُ دولَ  وأن   ...ب  صَ  نَ لاب  خفض   هُ أيامَ  بأن  

منعا  لوقوعهم  همـ مراعاة للأدب في مخاطبتهم بما ليس من منتحلات  خرج منهم أو
إذ كان يقبح في  بحضور الناس فتقل  هيبة الملك في نفوس العامة، في الحرج 

  .عرفهم أن يلحن الملك أو الأمير

تكلم في مجلسه بغامض لم يفهمه  بعض العلماء كما روي عن المأمون أن
المأمون، فلما خف  المجلس خلا به المأمون وقال له: لا تتكلم في مجلسنا بما لا 

 ذلك فأعلمنا به فإنه يقبح بالأمير الجهل.! نُحسنه، وإذا أردت

 قدمت من سفر على الرشيد، فاستبطأني، فقلت: ما :الأصمعي قالو 
 لاقتني أرضٌ حتى رأيت أمير المؤمنين.  

 ؟ .قتنيلافل ما خرج الناس قال: مامعنى 
 ها ولا قبلتني.  ـ ما الصقتني ب :قلت



تكلمني بين يدي الناس إلا بما أفهمهُ حتى أجد  فقال: هذا حسنٌ ولكن لا
أعلمُ، وإنه يقبح  شئت، فإني أسألك عم ا لا جوابه، فإذا خلوت فقل ما

، أو جهلأن يسكت فيعلم الناس أنه  يدري، فإما سمع ما لابالسلطان أن ي
 يجيب بغير الجواب فيتحقق عندهم ذلك. 

 فقلت: قد والله أفادني أمير المؤمنين من الأدب أكثر مما أفدته.
اللحن في الرجل )بن عثمان أنه قال:  عن أبان ذكر أبو بكر الزبيديو 

، كالتغيير في الثوب الجديد  . (الس ريِ 

في )نوادره( أن النضر بن شُُيل  الجريري وقد ذكر القاضي أبو الفرج المعافى
لى رسول الله صحضر عند المأمون فجرى ذكر النساء فحد ث المأمون عن 

داد من لدينها وجمالها كان فيها سَ  الرأةَ  إذا تزوج الرجلُ ) الله عليه وسلم:
   .!تح السينفأورده بف  (وزعَ 

ين هشيم؛ حدثنا عوف بن أبي جميلة عن المؤمن أميرقلت: صدق يا فقال: 
لى الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ص الحسن

وجمالها كان فيها سِداد من  الدينه الرأةَ  إذا تزوج الرجلُ ): عليه وسلم
   .لكسرفأورده با (وزعَ 

نضر، كيف قلت: كئا  فاستوى جالسا ، وقال: يا ت  قال: وكان المأمون مُ 
  .داد ههنا لحنداد؟ قلت: نعم، لأن الس  سِ 

المؤمنين  فتبع أميرُ  ،انا  نني! قلت: إ ا لحن هشيم وكان لح  لح  أو تُ  قال:
   !ه.لفظ  

 ؟ .قال: فما الفرق بينهما



داد بالكسر: داد بالفتح: القصد في الدين والسبيل، والس ِ قلت: الس  قال ف
 .دادشيئا  فهو سِ لغة، وكل ما سددت به البُ 

 ؟ .قال: أو تعرف العرب ذلك
 جي يقول: رْ قلت: نعم، هذا الع  

 داد ثغرِ أضاعوا ... ليوم كريهة وسِ  فتىا  أضاعوني وأي  

 رِ مْ ولم تكُ نسبتي في آل عَ ...نْ فيهمْ وسيطااكأنّيِ لم أكُ 

 قب ح الله من لا أدب  له. فقال المأمون:

يحيى بن يعمر يقول: إن الحسن  أنه بلغه ج أنا الحج عن وحكى القفطي
يى ويح وسلم، وآلهول الله صلى الله عليه والحسين عليهما السلام من ذر ية رس

بيحيى بن يعمر،  فكتب إلى قتيبة بن مسلم: أن ابعث إل   ،يومئذ بخراسان 
 فبعث به إليه. 
تزعم أن الحسن والحسين من ذر ية رسول الله صلى الله  يفقال: أنت الذ

 .لكمن ذ ن  ج  أو لتخرُ  منك شعرا   الأكثر   لقين   سلم! والله لأُ آله و و عليه 
وَوَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَيَـعْقُوبَ كُلاا هَدَينْا قال: فإن الله جل وعز يقول: )

وَنُوحاا هَدَينْا مِنْ قَـبْلُ وَمِنْ ذُريِّ تِهِ داوُدَ وَسُليَْمانَ وَأيَُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسى 
وما ، ( الاية..وَزكََريا  وَيَْيى وَعِيسى ،كَذلِكَ نََْزِي الْمُحْسِنِينَ وَهارُونَ، وَ 

آله الحسين ومحمد صلى الله عليه و ا بين الحسن و مم بين عيسى وإبراهيم أكثر
  .؟!سلمو 



ها ـ ها وما علمت بـ ، والله لقد قرأتراك إلا وقد خرجتأ: ما الحجاج قالف
 ؟.هل ألحن عني نيخبر ِ ، قط  

 .! فإنك ترفع ما يوضع، وتضع ما يرفعها الأمير، أي ما إذ سألتنيأ فقال:
 ئ. اللحن السي : ذلك واللهالحجاج قالف
   .!تلحن في حروفو : يحيىقال ف

 ؟ .ما هو ذاك أشنع القرآن، قال: قال: فأين؟ قال: في
 ( أَحَب  إِليَْكُمْ إلى قوله: )  (..وَأبَنْاؤكُُمْ قُلْ إِنْ كانَ آباؤكُُمْ قال: تقول: )
   .!تقرؤها بالرفع 

 .لحنا   لا تسمع ل ،جرم قال: لا
 ه فقال صهرا  ل مروان يشكو إليه ز بنيعلى عبد العز   دخلرجلا  كي أن حُ و 
   .!)من ختن ك( بالفتح  :له
 الرجل: ليس الختان الذي يختتن الناس.!  القف

  ؟.ويحك ما هذا الجواب :اتبه عبد العزيز لك فقال
له  قولوينبغي أن ت  ة،اللحن الرجل يعرفو  ،أيها الأمير إنك لحنت :فقال

  .بالضم   (كمن ختنُ )
الناس  والله لا شاهدتُ  ،عرفهُ العربت م بكلام لاكل  تأ  رانيأُ  :عزيزعبد ال فقال
 .! حنالل  أعرف حتى

فصلى بالناسِ الجمعة  ،يةب العر مهُ من يعُل ِ  ومعه ،لا يظهر بيته جمعة   فأقام في
 نع يمعلى العربية و طي ثم  كان بعد ذلك يعُ ،لناسصح االأخرى وهو من أف

 .!حنلالعلى 



بل إن من الملوك من يستعظم اللحن جدا ، فكان عمر بن عبد العزيز قد 
حضر خطبة للوليد بن عبد الملك وكان لحانا ، فقال في خطبته: يا أهلُ 

 ، فنكس عمر رأسه واسعجع.! المدينة، بالضم
كي عن عبد الملك بن مروان أنه أُتي  بخارجي من الشبيبية فأمر ومما حُ 

 ألست القائل: بضرب عنقه وقال له: 
 ومنا سويد  والبطيُن وقعنبُ...ومنا أميُر الؤمنين شبيبُ 

 فقال: ما هكذا قلت يا أمير المؤمنين، ولكن قلت:
 الؤمنين شبيبُ  ومنا أميرَ 

 ، فأطلقه عبد الملك وعفا عنه.! ه على النداء ونصب
 ،العلماءفإذا كان هذا اللحن يقبح في أيامهم بالملوك فكيف يليق بالأئمة 

 زلون العطاء على اجتنابه يجُ  يستعظمون اللحن حتى وإذا كان ملوك الدنيا
 ؟! .، أعني أهل  العلمفكيف بملوك الآخرة وإقامة الإعراب،

عمه  ومن مستملح ما بلغنا من الأخبار أن صدام حسين كان قد نصب ابن  
مصنعا  للمعدات ، فزار يوما  أحمق حسين كامل وزيرا  للصناعة وكان جاهلا  

المهندسين يطوف به ويشرح له، ويخاطبه على العادة ببعض  الحربية فجعل كبيرُ 
  ة التي تجري على ألسنة المهندسين.المصطلحات الإنجليزية العلمي 

( steamحتى ذكر له أن بعض الصناعات متوقف لعدم القدرة على إنتاج الـــ)
فقال  ،امية ما يغُسل به أطباق الطعامهو بالعفظن هو لجهله أنه يريد الـــ)سيم( و 



في  هو وقعمن فوره: اجمعوا كل ما في السوق من الــ)سيم( فضحك المهندسون و 
 ث مع الوزير بغير العربية.!حرج شديد دفعه إلى إصدار قانون بمنع التحدُّ 

 ولهذا قال الخليل:

 ى من اللسان البَهيِّ ـرْو أبهمن اللِّباس على ذي الس ـ ...  شيء   أيُّ 
لْـ ... ـكِ من القول مثل عِقْد الهدَِيِّ  الش تيتةَ   جةَ ينظِمُ الَُ   في السِّ
 شْرَفيِّ على الَ   امثل الص دَ  بالَسيب أخي الهيـ ... ـئةِ  حنَ وترى الل 

ومن اللحن ما يكون مقصودا  لهم وهم يعلمون أنه لحن، لكن جرى  العاشر:
كما مر في حديث قتل أبي جهل وقول ابن باع الرواية،  منهم على سبيل ات  

، أي هكذا الرواية ليم هكذاقال سُ  ابن علية: مسعود له: )أنت أبا جهل( قال
 والسماع.

قيم إعراب الغامض من لا يُ  نة  بعض الرواة كان يكون لحُ  لم أن وأيضا  فقد عُ 
، فيرويه ملحونا  فيسمعه منه هؤلاء السادة الأعيان الواقعة في المرويات الحروف

ولا يعرفونه لسعة  ،في اللغة مرويا   احتياطا  أن يكون موجودا   فيروونه كما سمعوه
  العربية كما تقد م.

لغير العارف بالعربية، وفي غير  لأن من مذهب بعضهم منع الرواية بالمعنى و 
 :وقد قال بعض العلماء الألفاظ التي يتُعبد بـها كألفاظ التشهد ونحو لك،

 من أكابر السلفْ  ...فيها كثير  الَديث بالعنى اختلفْ  روايةُ 



 عمرْ  بنِ ...موافقو عبد الإله ا رْ مَ زُ  منهمْ  هِ لنعِ  فذهبتْ 

 لغير العارفِ  هِ العار في...تغيير لفظِ  كل    العارَ  أن   والَقُّ 

فينقله الناس دون يجري سهوا  على ألسنة الكبار  ومن اللحن ما الَادي عشر:
وإ ا زلة لسان وكبوة جواد،  ،هو بلحن وما به الركبان فحص ومحص، وتسير

باللحن فلا  لساني ربما سبقني)يقول:  ي  الكسائ قال الفر اء: سمعتُ قد و 
 . (هأن أرد   مكننيـ يُ 
  .!)لعلهم ترجعين( :نه قرأ وهو يؤمهحكاية الكسائي مع الرشيد أ في و 

 : أهي قراءة.؟وقد تـهي ب أن يفتح عليه فقال الرشيد بعد فراغه من الصلاة
 فقال الكسائي: لا، ولكن الجواد قد يعثر.

 فقال: أما هذا فنعم.
واليزيدي عند الرشيد، فحضرت صلاة  اجتمع الكسائي ومن عجب أن

 قل يا أيها ) عليه في قراءة: ج  تِ رْ هم، فأُ ـ فصلى ب موا الكسائيالجهر فقد  
قل يا ) عليه في جُ ت  رْ قال اليزيدي: قارئ أهل الكوفة يـُ  مفلما سل   (الكافرون

 !  (.أيها الكافرون
عليه في سورة الحمد،  ج  تِ رْ فأُ  ،م اليزيدي فصلىتقد  و فحضرت صلاة الجهر 

 فلما سلم قال:
 بالنطقِ  ل  وك  مُ  البلاءَ  بتلى ... إن  فتُ  لا تقولُ  كَ لسانَ  احفظْ 

ومن شأن المسلم ومقتضى )وما أحسن ما قال العلامة العيني رحمه الله: 
ولا سيما الأئمة  ،إمام من هؤلاء الأئمة الإسلام أن لا يتكلم في حق ِ 

 . ( رج دينه المتينهم من خواص الله تعالى وسُ ـ الأربعة؛ فإن



 آخره
 ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما  والحمد لله رب العالمين

 كتبه 
 بلال فيصل البحر 

 1438بالقاهرة/
  


